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 تدمير بابل على يد سنحاريب وأثره على البابليين
 

 م.م. ارجوان لؤي غانم
 الملخص:

ق.م( على مدينة بابل واحدة من  681–704تُعَدُّ حملة الملك الآشوري سنحاريب )
مجرد مواجهة أبرز المحطات في تاريخ بلاد الرافدين وأكثرها إثارة للجدل. فهي لم تكن 

عسكرية، بل صراعًا سياسيًا ودينيًا عميقًا بين الإمبراطورية الآشورية الصاعدة والمدينة 
البابلية ذات المكانة الروحية والرمزية الكبرى. وقد انتهى هذا الصراع بقرار صادم وغير 

 .ق.م تدميرًا شاملًا  689مسبوق بتدمير بابل سنة 
ا، إذ احتوت معبد الإله مردوك )إيساكيلا(، الذي شكّل رمز لقد كانت بابل مركزًا دينيًا مهمً 

 .الشرعية السياسية. من هنا، لم يكن تدميرها حدثًا عسكريًا فقط، بل صدمة حضارية وروحية
 الكلمات المفتاحية: بلاد بابل، بلاد آشور، الاله مردوك، بلاد عيلام، الحوليات الملكية.

 :اريب على بابل من خلاليهدف هذا البحث إلى دراسة حملة سنح
 .تتبّع خلفيات الصراع التاريخية والسياسية .1
 .تحليل النصوص المسمارية ذات العلاقة .2
 .مناقشة البعد الديني والدعائي للتدمير .3

The Destruction of Babylon by Sennacherib and Its 

Impact on the Babylonians 
Abstract: 

The campaign of the Assyrian king Sennacherib (704–681 BC) against the city 

of Babylon is regarded as one of the most prominent and controversial episodes 

in the history of Mesopotamia. It was not merely a military confrontation, but 

rather a profound political and religious conflict between the rising Assyrian 

Empire and the city of Babylon, which possessed great spiritual and symbolic 

significance. This conflict culminated in a shocking and unprecedented decision: 

the total destruction of Babylon happen about 689 BC. 

Babylon was an important religious center, as it housed the temple of the 

god Marduk (Esagila), which represented a symbol of political legitimacy. 
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Therefore, its destruction was not only a military event, but also a civilizational 

and spiritual shock. 

Keywords: Babylonia, Assyria, the god Marduk, Elam, royal annals. 
 

البابلي–اولا: الخلفية التاريخية للصراع الآشوري   
ق.م(، واسفتطاع بمففا اوتفي مففن 681- 704خلف  سفنحاريب ابففاج سفرجو  علففى عفرع الفبلاد عففام ) 

خبرج ادارية وسياسية وعسكرية نتيجة ممارسته لهفذا العمفل مفدة طويلفة ففي عهفد والفدج سفرجو  كفئداري وقائفد 
 مففففن  عسففففكري علففففى الحففففدود الشففففمالية مففففن الحفففففاة علففففى الامبراطوريففففة الاشففففورية والارتقففففا  بهففففا الففففى حالففففة

 .(1) التوسع والازدهار
استفاد سنحاريب من الوضع الجيد الذي خلفه له سرجو  لاسيما في جنوبي الامبراطورية  

الاشورية المتمثل ببلاد بابل وبلاد عيلام ، اذ وجد الاوضاع الامنية هناك يسودها شي  من الهدو  
عادة ترسيخ السيطرة الاشورية على بلاد والاستقرار ، لذلك وجه نشاطه الحربي الى الجهة الغربية بهدف ا 

الشام ثم الاستيلا  على مصر، غير انه تخلى مبكرا عن هذا الهدف لتوتر العلاقة من جديد ووصولها 
زاباني ثم -، إذ استغل البابليو  الفراغ السياسي وأعلنوا التمرد، فنصّبوا مردوك(2)الى حد الازمة في بابل

مما دفع الملك سنحاريب الى القيام بعمل عسكري غير مسبوق ، لاممردوك بدعم من بلاد عي-موشيزِب
 .(3)لإعادة هيبة بلاد اشور وهيمنتها على بلاد بابل

حيث عادت بلاد عيلام من جديد للتدخل في شؤو  بفلاد بابفل الداخليفة عفن طريفن مسفاندة حركفات التمفرد، 
ففي عهفد سفنحاريب بحيفث انهفا تطفورت الفى وفي واقع الحال ا  التدخلات العيلامية بلغت مبلغفا مفن الامفر 

حفد التففدخل العسففكري الكبيففر والواسفع، وبففذا احتلففت المسففالة البابليففة والمشفكلة العيلاميففة المتزامنففة حيففزاً كبيففراً 
من حكفم سفنحاريب، إذ سفنجد ا  معحفم حملاتفه العسفكرية قفد وجهفت الفى بفلاد عفيلام سفوا  بصفورة مباشفرة 

 . (4)دام بها داخل مد  بابل وهي تساند المتمرديننحو اراضيها ام عن طرين الاصط
 ق.م ( :703اولًا ـ حملة سنحاريب الاولى ) 

بلادا  الثاني، للتمرد على  -بدأت مجموعة من المتمردين الاراميين والكلديين بزعامة مردوك  
الذي هدأ السيادة الاشورية، مستغلة بذلك ذيوع خبر وفاة سرجو ، ومن جانبه فا  مردوك ف بلادا  

ق.م ( لرئاسة قبيلة بيت ف ياكين وجد الفرصة مواتية  710نشاطه، بعد ا  اعاد تنصيبه سرجو  في عام ) 
بوفاة سرجو  واعتلا  سنحاريب العرع، لتجديد محاولته بالاستيلا  على العرع البابلي، ضامنا تاييد 

حر والقبائل الارامية المنتشرة على القبائل الكلدية المجاورة له التي كانت تسيطر على جميع بلاد الب
، فضلا عن استقطابه القبائل (5)الضفاف الشرقية لنهر دجلة، والضفة الغربية لنهري الكارو  والكرخة

، وفي (6)الارامية والكلدية التي تسكن في مد   غرب بابل مثل اور والوركا  ونفر وبورسيبا وكوثاوكيش
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نت ترغب بالتخلص من السيادة الاشورية ، والسيطرة على عرع الحقيقة الحال ا  جميع هذج القبائل كا
 . (7)بابل ثم اقتسام حكم البلاد فيما بينها

اتصفل مففردوك ف بففلادا  بعففد ذلففك بففالحليلا الفرئيس عففيلام إذ أرسففل وفففدا محمففلا بالهففدايا مففن بينهففا  
وا يعقفدو  الآمفال علفى كفل . العيلاميفو  الفذين كفان(8)الذهب والفضة الى الملك العيلامفي شفتروك ف نفاخونتي

حركة تمرد في محاولة يائسة للقضا  على وحدة البلاد والوقفوف بوجفه الدولفة الاشفورية اسفتقبل ملكهفم الوففد 
إذ قدم لنا الملفك سفنحاريب وصففا كفاملا عنهفا ( 9)بالترحيب وبادر على الفور بئرسال قوة عسكرية كبيرة جدا 

 قائلا: 
الشرير، الخائن المتمرد، كرش الغدر، فاعل الشر، الذي يحسب ))مردوك ـ بلادان، العدو 

المحرمات حلالا، جلب شتروك ـ ناخونتي العيلامي الى جانبه واهداه فضة واحجار ثمينة طالبا منه 
المساعدة باستمرار وارسل لمساعدته ) امبابا ( مع حشود جيشه و )تنانو( الراكب الثالث وعشرة 

اصر السوتي وثمانين الفا من رماة السهام والرماح وثمانمائة وخمسين قادة مع قائدهم نركال ـ ن
 . (10)عربة واثني عشر الفا ومائتي حصانا كانت معهم((

ومن خلال النص السابن يتضح لنا ا  مردوك بلاد  قد اعتمد بالدرجة الأساس على العيلاميين في 
 تغذية تمردج من خلال اغوائهم بالهدايا فضلًا عن رغبة عيلام نفسها بتغذية التمرد نكاية ببلاد آشور. 

  التمفرد بدايفة وبعد ا  تمكن مردوك ف بلادا  من اعداد هذا الجيش ووضعه تحفت إمرتفه بفدأ بفئعلا 
حزقيفففا م  ملففك يهفففوذا يحثففه علفففى التمففرد ضفففد “ ، ولعلفففه ارسففل ففففي هففذا الوقفففت الففى (11)ق.م ( 703سففنة ) 

 ، في محاولة لإشغال سنحاريب بتلك الجبهة. (12)السيادة الاشورية
استطاع مردوك ف بلادا  من الاستيلا  على عرع بابل بسرعة، بعد ا  خلع الملك البابلي م  

ق.م ( من قبل 703كر ف شومي م الذي تم تعيينه على عرع بابل في عيد راس السنة لعام ) مردوك ف زا
 . (13)الاشوريين، ولم يستمر حكمه سوى شهر واحد فقط

بلادا  خطة عسكرية قائمة على وضع قسم  -ولمواجهة الخطر الاشوري المحدق، وضع مردوك  
ضم فرقة من الخيالة الى جانب قوات من المشاة ، اغلبها قوات عيلامية ت(14)من قواته في مدينة كوثا

ناصر، وقد كلفت هذج القوة بقطع الطرين امام  -مسلحة تسليحاً خفيفاً تحت امرة القائد العيلامي نركال
، وهو مسلح تسليحا (16)، في حين ترك القسم الاخر من جيشه في  مدينة كيش(15) تقدم الجيش الاشوري 

 . (17)مي تاتانو ومساعدج امباباثقيلا تحت قيادة القائد العيلا
وبعد ا  تاكد سنحاريب من اتضاح نوايا العدو، وحصوله على معلومات قيمة تخص تحركاته  

عن طرين جهازج الاستخباري، توجه على رأس حملة عسكرية في اليوم العشرين من شباط عام 
كوريكالزو، ثم الى سبار  - ق.م(، سالكاً الطرين الجنوبي الذي يبدأ من مدينة اشور باتجاج دور703)

 ، وفي ذلك يخبرنا سنحاريب قائلا: (18)ومنها الى بابل
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اعددت فرقتي، وفي اليوم العشرين من شهر شباط وضعت نفسي على رأس قواتي من "اشور" كثور  ))
 .(19)وحشي هائل )و( لم انتظر قواتي الرئيسة ولم انتظر المؤخرة.((

وعندما أصبح سفنحاريب علفى مسفافة قريبفة مفن كوثفا قفام بتنفيفذ خطفة عسفكرية مباغتفه كشففت عفن  
قفدرات الملففك وبراعتفه، تمثلففت بئرسففال قسفم مففن قواتففه لتعسفكر بففين كوثفا وكففيش مهمتهففا اعاقفة الاتصففال بففين 

س مفن الجفيش جيشي المتمردين من ناحية ومن ناحية اخرى مراقبة تحركفات العفدو، بينمفا توجفه الجفز  الفرئي
 .(20)الاشوري تحت قيادته نحو كوثا 

حاولففت القففوات المتمففردة فففي كففيش سففحن القففوات الاشففورية المتواجففدة هنففاك لكنهففا فشففلت، غيففر ا   
القوة الاشورية واجهت بعض الصعوبات في الصفمود ممفا اسفتدعاها لا  تطلفب النجفدة مفن سفنحاريب الفذي 

يهففا بعففد ا  كبففد المتمففردين والقففوات العيلاميففة بقيففادة نركففال ف سففارع بففالهجوم مباشففرة علففى كوثففا واسففتولى عل
عنففدها اتجففه سففنحاريب بسففرعة الففى كففيش، ولعففل  (21)ناصففر خسففائر كبيففرة تمثلففت بالعففدد الكبيففر مففن القتلففى

 خير ما يدعم ذلك، النص الاتي لسنحاريب: 
أرسلوا رسولهم الي في  اما قادتي فقد قوى هجوم الاعداء في المعركة عليهم وخافوا، وفي وسط معركته

جوار كوثا )طالبين( المساعدة. وفي ثوران قلبي قمت بالهجوم على كوثا وذبحت كالغنم المقاتلين الذين 
 . (22)احاطوا قلعته )أي مردوك ـ بلادان ( واستوليت على المدينة(( 

رت معركفة حاسفمة بفلادا  والعيلاميفين فجف -وصل سنحاريب مدينة كفيش القلعفة الحصفينة الثانيفة لمفردوك  
بفين الجفانبين اسفتطاع سفنحاريب فيهفا سفحن الاعفدا  مفرة ثانيفة، ويبفدو ا  القفوات المتحالففة لفم تحهفر مقففدرة 

، امفا مفردوك ف بفلادا  فقفد هفرب مفن سفاحة المعركفة الفى منطقفة الاهفوار (23)في القتال عدا القوات العيلاميفة
 .(24) مخلفا ورا ج خسائر جسيمة

ذلففك الففى بابففل حيففث دخلهففا وسففط ترحيففب السففكا  ولففم يعمففل سففوى علففى نهففب توجففه سففنحاريب بعففد  
بلادا  ، وهذا يعني، ا  الملك الاشفوري لفم يلفنِ باللائمفة علفى الشفعب. ففانتهى بفذلك حكفم  -قصر مردوك 

 ، وبخصوص ذلك يخبرنا سنحاريب في حولياته قائلًا: (25)مردوك ف بلادا  الذي دام تسعة اشهر
دحـرت مـردوك ـ بـلادان مـع حليفـه جـي  يـيلام فـي سـهل مدينـة كـي  وفـي في حملتي الاولى ))

وسـط تلــل المعركــة تخلــى عــن معســدره وهــرا مــردوك ـ بــلادان وحــده ، وهدــذا نجــا بنفســه ، امــا 
المركبات والخيول التي تركها خلفه عند بدء المعركة فقد اسـتوليت عليهـا بيـدي هـاتين ثـم دخلـت 

حت بيت ماله ) فوجدت ( ذهبـا وفضـة ، احجـار كريمـة مـن كـل قصره في بابل والفرح يملأني وفت
 .(26)نوع واخذت ما لا يحصى من الغنائم ((

بلادا  هذج الهزيمة القاسية، واستتب الامن في بابل غادر سنحاريب  -وبعد ا  تلقى مردوك  
البابليين  ق.م ( احد النبلا 703البلاد راجعاً الى اشور بعفد ا  نصب على عرع بابل من نفس عام ) 
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كملك امتدت سلطته على جميع بلاد بابل بما في ذلك خضوع الحكام الذين  (27)المدعو م بيل ف ابني م
 . (28)عينهم سنحاريب على بلاد كلديا لسيادة الملك البابلي الجديد الموالي للدولة الاشورية

لكبيفر مفن الاسففرى، إذ وعنفد عفودة سفنحاريب الفى بفلادج حمفل كثيفراً مففن الغنفائم بمفا ففي ذلفك العفدد ا 
 يخبرنا سنحاريب قائلا: 

  

( من الخيل )و( 57200( من الاسرى )208000))في اثناء عودتي حملت الى بلاد اشور )
 (، من الماشية و 80100( جملا، و)52230(، )من( الحمير، و )11073البغال، و)

الثيران )و(، الجمال التي ( من الأغنام. ولايشمل ذلل الناس )و(، الحمير، )و(،  800100)
 .(29)اخذتها جميع قواتي لنفسها واقتسمتها فيما بينها ((

 مواجهة التمرد البابلي الثاني :  –ثانياً 
 -على الرغم من مغادرة سنحاريب لأرض بابل بعد ا  قام بالقضا  على التمرد وهروب مردوك  

ما عادت الاحداث مجددا في تلك المنطقة  بلاد ، الا ا  بذور التمرد كانت تنمو في اراضيها وسرعا 
بلادا  ايضا وبدعم من قبل عيلام أيضاً. اذ سعى ذلك  -وبدأت حركة التمرد ثانية تحت قيادة مردوك 

المتمرد من منطقة الاهوار التي التجا اليها بعد هروبه من امام قوات سنحاريب لإعادة تنحيم قواته، 
ق.م (، من اقامة 700 – 703اع في غضو  ثلاث سنوات ) والعمل على تجديد الاحلاف، حيث استط

، (30)تحال  شمل افراداً من قبيلته من بيت ياكين فضلًا عن عدد من القبائل الكلدية والارامية المجاورة له
ثم شاركت عيلام المحرض الرئيس في هذا الحل ، حيث ارسل الملك العيلامي شتروك ف ناخونتي عدداً 

، وفي خضم الاستعدادات النهائية لإعلا ، التمرد اعلن (31)جانب مردوك ف بلادا  من قواته للوقوف الى
( التي تقع وسط الاهوار، حربا ضد الحاكم البابلي   Bitituزعيم كلدي اخر م شوزوبو م من مدينة بتيتو ) 

 . (32)ابني من اجل السيطرة على العرع -بيل
تحركفوا مفن بيفت  (33) سفنحاريب ففي الجهفة الغربيفة وبعد ا  وجد المتحالفين الفرصة مواتيه بانشغال 

 . (34)ق.م (700ياكين نحو بابل سنة ) 
بلادا ، اذ تمكفن بمعيفة القفوات المتحالففة معفه مفن -لقد جرت الامور في البد  كما يشتهي مردوك  

ى ابنفي م الفذي لفم يكفن بمسففتو  -خلفن الفوضفى الداخليفة جنفوب بابفل مسفتغلين ضفع  الحفاكم البفابلي م بيفل 
التوقعففات الاشففورية، حيففث كففا  ضففعيفا الففى الحففد الففذي لففم يسففتطع فيففه مففن قمففع أي حركففة تمففرد او الحفففاة 

، والى جانب ذلك فمن المحتمل ا  بيل ف ابنفي الفذي كفا  العوبفه بيفد (35)على الامن الذي تركه له سنحاريب
 . (36)البابليين لم يكن يمتلك قوات كافية للتصدي للمتمردين
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الاحداث قرر سنحاريب معالجة الموق  بسرعة حيث توجه بعد عودته من الحملة ونتيجة لهذج  
ق.م 700ابني أي في عام )  -على راس حملة ارخت في السنة الثالثة من حكم بيل (37)على فلسطين

، وهي السنة نفسها التي اندلع فيهفا التمفرد، وبعد ا  وصل الى بابل سار نحو الجنوب حيث التقى (38)(
وبو في بتيتو وتمكن من الحاق الهزيمة به لكنه فشل في القبض على شوزوبو الذي فر الى بجيش شوز 

 . إذ نقرأ في إحدى كتابات سنحاريب ما نصه:(39)عيلام
 

فــي حملتــي الرابعــة ، وهبنــي اشــور الشــجاعة فحشــدت الجيــوش واصــدرت الاوامــر بالتقــدم ضــد بيــت )) 
شـوووبو الللـدي عـن الحدـم الـذي ييـيم فـي وسـط الاهـوار فـي ياكين، وفي اثناء الحملة تمدنت مـن خلـع 

 .  (40)(،الذي ارعبته ضراوة حربي فهرا الى مدان غير مرئي((   Bitituبيتيتو )

ياكين التي انطلقت منها حركة  -بعد ذلك واصل سنحاريب السير الى منطقة استقرار قبيلة بيت 
بلادا  فقد ترك البلاد وفر هاربا مع عدد  -، اما مردوكالتمرد الثانية ضدج، لكنه لم يواجه مقاومة كبيرة
، واشار سنحاريب في (41)( في عيلام  Nakite – Rakkiمن اتباعه الى مقاطعة م ناكيتي ف راكي م ) 

 احداث الحملة الرابعة عن ذلك قائلا: 
  

سـلله قبلـي مـردوك )) حولت بعد خلع شوووبو ( اتجاه مقدمة الجي  الى بيت ياكين وسللت الطريق الذي 
عنـدما سـمع مـردوك ـ بـلادان بضـجية حركـة … ـ بلادان في مسار حملتي الاولى والذي شتت جميـع جيشـه 

اذرعـي القويــة وتعالــت صــيحات المعركــة شــعر بــالخولا وجمـع الهــة بــلاده كلهــا فــي اضــرحتها ووضــعها فــي 
ذت كاسـرى اخوانـه وسـلالة عائلـة السفينة وهرا مثل الطير الى ناكيتي ـ راكـي الواقعـة فـي وسـط البحـر واخـ

والــده الــذين تــركهم علــى شــاط  البحــر مــع بييــة ابنــاء شــعبه حملــتهم خــارا بيــت ـ يــاكين ونشــرت الــدمار 
 . (42)والخراا في مدنهم ((

ابلاد  لصالحه وفرض الامن في بابل توجه نحو  –وبعد ا  حسم سنحاريب الموق  مع جيش مردوك 
، ويبدو انه (43)ات المنسحبة، ثم اكتفى بذلك دو  ا  يتوغل داخل اراضيهمالحدود مع عيلام مطارداً القو 

) بعد ان دمرت بيت ـ ياكين قد الحن خسائر كبيرة في صفوفهم وذلك ما يشير اليه النص الاتي : )
 . (44)توجهت الى حليف )مردوك ـ بلادان( ملل ييلام وصببت جام غضبي عليه ((

ناد  ف شومي م )  -وبعد ا  نجح سنحاريب في اعادة الامور الى نصابها عين ابنه م اشور  
Ashur – Nadin – Shume   ( حدود )ثم اقفل راجعا (45)ق.م ( حاكما على بلاد بابل694 – 700 ،

، ولا يعرف  (46)ني م مع بعض  موظفيه كاسرى  -الى بلاد اشور حاملا معه حاكم بابل السابن م بيل 
ابني م او تقاعسه عن ادا  -سبب اقدام سنحاريب على هذا الفعل الاخير ولعله بسبب  خيانه م لبيل 

 مهامه على الوجه الصحيح ، فليس لدينا نصوص توضح ذلك الامر. 
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 بلادن: –ثالثا: الأوضاع السياسية في بابل بعد وفاة  مردوك 
ه سفنحاريب عفرع المملكفة البابليفة كانفت بفلاد بابفل ففي نيابفة عفن ابيف (47)بتولي اشور ف ناد  شفومي 

وضفففع سياسففففي مضففففطرب نتيجفففة لحركففففات التمففففرد، والصفففراعات القبليففففة التففففي نشفففبت اخيففففرا، الا ا  الحففففاكم 
الاشوري الجديد استطاع اعادة تنحيم الادارة والامور الاخرى الى طبيعتها، وتمكن من فرض السفيطرة علفى 

ق.م (. ويبفففدو ا  العقفففل المفففدبر  694 – 700ه والبالغفففة سفففتة سفففنوات ) المنطقفففة لمفففدة متقدمفففة مفففن حكمففف
بفلاد  قفد تفوفي ففي منطقفة نفاكيتي العيلاميفة اعقفاب الهجفوم الاشفوري  –للتمرد ضد بفلاد آشفور أي مفردوك 

عليها إذ لم يرد ذكرج في أي من المدونات الاشورية او البابلية إذ لم تشفر الفى مقتلفه او اسفرج هنفاك أو حتفى 
 حقته.ملا

ق.م ( توجه الملك العيلامي خالوشو بجيشه وبصحبته المتمرد الكلدي نركال ف  694وفي نهاية عام ) 
، وبعد مواجهة بسيطة مع قوات (48)اوشوزب الذي كا  تحت امرته  عدد من المتمردين نحو مدينة بابل

ري ابن سنحاريب اشور ف المدينة تمكن الجيش العيلامي من دخولها والقي القبض على امير التاج الاشو 
، ونصبوا مكانه م (49)ق.م ( وارسل مقيدا الى عيلام ليلقي حتفه هناك 694 – 699ناد  ف شومي ) 

، وادى (50)نركال ف أوشوزب م ) وذكر كذلك في النصوص المسمارية باسم شوزبو ( الذي كا  العوبه بيدهم
شمال بابل فقط ، بينما سيطر الاشوريين على  هذا الفعل الى تقسيم البلاد ثانية ، اذ حكم الملك الجديد

الجز  الجنوبي ، ويبدو ا  حاكم بابل السابن م اشور ف ناد  ف شومي م لم يملك القوات الكافية لمقاومة 
 العيلاميين ، اذ ا  اغلب قواته كانت موجودة مع قوات سنحاريب الرئيسة في الجنوب. 

اريب متاخرج ، ويبدو ا  اتباع سنحاريب لم يكونوا لقد وصلت اخبار الاجتياح العيلامي الى سنح
موفقين هذج المرة في كش  الامر مبكرا ، ومن الملفت للنحر هنا ا  الاشوريين قد نقلوا مسبقا تمثال الاله 
م نابو م من مدينة الدير لحفحه في بلاد اشور،  ولعل ذلك يعني انهم شعروا باحتمال هجوم عيلامي من 

كن نرجح انهم لم يتوقعوا هذج السرعة والمفاجئة في الهجوم . ومهما يكن من امر فبعد ، ل(51)هذج المنطقة
ا  وصلت تلك الاخبار الى سنحاريب وسماعه بالقا  العيلاميين القبض على ابنه وارساله اسيرا الى  

الشهر  بلادهم ، قرر العودج من القسم الجنوبي ، وتوجه اولا الى الوركا  ، فتمكن من دخولها  بداية
واستعادها من سيطرة الانفصاليين التابعين لنركال ف اوشوزب (52)ق.م ( 693( عام )   Tasritaالسابع ) 

، بعد ذلك قاد جيشه نحو مدينة نفر لمواجهة نوكال ف أوشوزب والعيلاميين ، واشتبك الطرفا  في معركة 
وتمكن من دخول المدينة في السابع ، (53)قوية على حدود نفر  حقن فيها الجيش الاشوري انتصارا ساحقا

، والقى القبض على نركال ف أوشوزب حيث ارسل مقيدا بالاغلال الى نينوى (54)من تشريتو من نفس العام
، وانتقاما لولدج  (55)ق.م  693ق.م حتى   منتص  عام  694بعد حكم دام نحو ستة اشهر نهاية عام  

مي خالوشو الذي كا  يرافن القوات العيلامية ثم فقد القى سنحاريب القبض على ابن الملك العيلا
، وعلى اثر هذج الانتصارات للقوات الاشورية سحب خالوشو قواته جميعا نحو بلادج بعد ا  (56)ذبحه
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امضت   في بلاد بابل  مدة عام تقريبا وهي تنهب وتدمر . وبخصوص ذلك يخبرنا سنحاريب ضمن 
 احداث الحملة السادسة قائلا: 

 

 
ناء عودتي )أي من ييلام( هزمت شوووبو البابلي الذي قام اثناء الانتفاضة في وفي اث))

بلاده بالاستيلاء على حدم سومر واكد، في معركة خضتها في السهول قبضت عليه حياً، 
وكبلته بالقيود والاغلال وجلبته الى اشور، وهزمت ملل ييلام الذي تحالف مع شوووبو 

 (57)…((ره وساعده ، وشتت جميع جيشه ومعسد
 

لقد استنزفت هذج الحملة الطويلة موارد الجيش الاشوري، ويتضح ذلك من عدم اشارة النصوص 
الاشورية الى بذل أي جهد لاستعادة النحام وترسيخه في بابل بعد ا  نصب زعيم كلدي اخر يدعى 

( نفسه حاكما عليها بمساعدة الاراميين والعيلاميين   Mushezib – Marduhمردوك )  -موشوزب 
 . (58)مستغلا انشغال سنحاريب بعملياته العسكرية جنوب بابل

فضل سنحاريب العودة الى القاعدة اشور على الرغم من سيطرة موشوزب ف مردوك على الحكم في 
بحاجة لذلك بعد عمليات  مدينة بابل ، وذلك من اجل اعادة تنحيم قواته، التي اصبحت الا  وبدو  شك

 . (59) عسكرية استمرت اكثر من عام في جنوب بابل وعيلام
التففي اسففتغرقت بضففعة أشففهر، إذ  لففم تشففهد لأشففور أي نشففاطات عسففكرية خففلال مففدة اعففادة التنحففيم

تشفير الاحفداث اللاحقفة الفى ا  سفنحاريب تفرك بعفض الحاميفات الاشفورية ففي بفلاد بابفل رففض موشفوزب ف 
 . (60)اف بهامردوك الاعتر 

كا  من نتيجة عودة سنحاريب الى نينوى ا  بقيت بابل تحت سيطرة موشوزب ف مردوك، غير انه 
بعد مدة قصيرة من ذلك حدثت تغيرات سياسية في بابل تمثلت بمحاصرة السلطات المحلية الاشورية ) 

بغلن بوابات المدينة ، وذلك ردا على قيامه (61)حكام المد  الاشوريين ( موشوزب ف مردوك داخل بابل
، لكن عدم توفر (62)بوجه الاشوريين ، وقتله العشوائي للكثير من افراد الحزب المناصر للاشوريين في بابل

ما يكفي من القوات العسكرية حال دو  عدم اختراق المدينة بسرعة ، مما مكن ذلك المتمرد من الهرب 
 692ة ، وكا  ذلك في الربع الاخير من عام ) الى عيلام تاركا بابل تخضع للسلطة الاشورية المحلي

 . (63)ق.م (
لقد اظهر م موشوزب ف مردوك م بعد رجوعه مقدرج سياسية عالية في كسب عدد كبير من البابليين 

فضلا عن الكلديين في بابل، كما نجح في الحصول على الدعم، وتوحيد الاطراف المنقسمة في تلك 
مينانو من اجل مقاومة الاشوريين  -ن بينه وبين الملك العيلامي اوما  ، وجرى بعد ذلك التنسي(64)المدينة
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، حيث ارسل له كرشوج كنوز الذهب والفضة من خزائن معبد م الايساغيلا م ، وكانت تلك جز اً من 
 . (65)بلادا  م لكسب ود الملوك العيلاميين  -السياسة التي  اتبعها المتمردين السابقين خاصة  م مردوك 

وشوزب ف مردوك الذي ساندج البابليو  بمساعدة العيلاميين من عقد حل  داخلي شمل عدد نجح م
، التي ابدى سياسة مساندج لها وبضمنها الفلول المتبقية من قبيلة بيت ف (66)من القبائل الارامية والكلدية

عي للانتقام من ( السا  Samunaياكين التي تخضع الا  لحكم ابن مردوك ف بلادا  المدعو م سامونا م) 
 . (67)الاشوريين

 – Humbanتقدم اوما  ف مينانو على راسه جيشه بصحبته القائد العام م خومبا  ف اونداشا م ) 

Undasa   ( من الدير باتجاج بابل من نفس عام )ق.م ( وانضمت  قواته الى جانب قوات  691
ؤرخ التاريخي لسنحاريب ) باسراب موشوزب ف مردوك قرب مدينة بابل فكانت الجموع هائلة وصفها الم

 . (68)الجراد الهائل (
توجهفت جيفوع الاعفدا  مجتمعفه تحفت قيفادة موشفوزب ف مفردوك والملفك العيلامفي اومفا  ف مينففانو 
وقائدج اونداشفا مفن بابفل باتجفاج الشفمال، وففي الوقفت الفذي كفا  فيفه سفنحاريب عازمفا علفى تصففية المشفاكل 

فتكو  ذلفك الحلف  قبفل ا  يتوجفه الفى بابفل، وعنفد سفماعه بهفذج الانبفا  في بابل سارت الامور عكس ذلك، 
تحففرك علففى راس قواتففه بمحففاذاة دجلففة عبففر منطقففة ارابخففا ) كركففوك ( واصففطدم مففع الاعففدا  فففي منطقففة م 

. وممففا يلفففت النحففر هنففا هففو موقففع (69)خففالوليم التففي لففم يحففدد موقعهففا بالضففبط لكنهففا تقففع علففى نهففر ديففالى
ولي م التففي لفم تكففن بعيفدج عففن كركفوك، وهففذا يعنفي انففه ربمفا كففا  للمتمفرد الكلففدي ومفن يقفف  العمليفات م خفال

خلففففه مفففن العيلاميفففين خطفففه لغفففزو بفففلاد اشفففور نفسفففها، ولنفففا ا  نتصفففور ففففي ذلفففك مفففن ناحيفففة مفففدى الرغبفففة 
الثقفة  الجامحة للعيلاميين بالقضا  على القوة الاشفورية، ومفن ناحيفة اخفرى حجفم القفوة العسفكرية التفي ولفدت

عنفد الملففك العيلامفي الففذي يصفففه سفنحاريب )بانففه يفتقففر للفذكا  والحكمففة( بالنصففر فدفعتفه لمحاولففة مواجهففة 
الاشففوريين فففي ديففارهم . ومففن خففلال   النصففوص المسففمارية المتففوفرة الا  فففا  هففذج هففي المففرة الاولففى التففي 

بففلاد اشففور ومففن هنففا يتضففح لنففا ا   تتواجففه فيهففا القففوات العيلاميففة والاشففورية علففى مسففافة ليسففت بعيففدة عففن
 .(70)السبب الرئيس في حركات التمرد البابلية المستمرة تجاج بلاد اشور تق  ورا ج بلاد عيلام

يبدو ا  معارك الاسفتنزاف الطويلفة التفي خاضفها الجفيش الاشفوري مفع المتمفردين ومفن يقف  خلفهفم 
اعففداد العففدة والتوجففه نحففو بابففل الا بعففد نحففو مففن العيلاميففين قففد أنهكففت سففنحاريب وقواتففه، إذ لففم يففتمكن مففن 

ق.م ( و اعفففاد تنحفففيم صففففوف قواتفففه ففففي نينفففوى، وقفففد امفففدتنا حوليفففات سفففنحاريب  689سفففنة أي ففففي عفففام ) 
بوص  رائع لأحفداث المعركفة والمفذابح التفي تعرضفت لهفا جيفوع الاعفدا  ويعفد ذلفك الوصف  غايفة الاثفارة 

 في الادب الاشوري: 
في حملتي الثامنة وبعد تمرد شووبو وقيام البابليين الاشرار ، بغلق ابواا المدينة، وتدبير امر ))

وتجمع حوله الاراميون الفارون، وفي مستنقعاته …. التمرد ومقاومتي وثار شووبو الللداني 
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لا تجمع القتله واللصوص واعلنوا التمرد. حاصرتهم باللامل وطاردت شووبو حيا، ولشعوره بالخو 
اسرع من ييلام ووضعه البابليون على عرش البلاد ، ولم يدن مناسبا … قرر الهرا الى ييلام

وفتحوا خزائن معبد ايساغيلا المملوءه بالذهب والفضة والتي تعود الى ) مردوك ( … لهذا الموقع 
ذكاء ، وجمعوا محتويات معابد الهتهم وقدموها الى اومان ـ مينانو ملل ييلام ، الذي يفتقر لل

والحدمة وارسلوا له الرشوة ، وقالوا اجمع الجي  واعد المعسدرات واسرع الى بابل واقدم 
لمساعدتنا ، لانل الشخص الذي نعتمد عليه هذا العيلامي الذي غزوت مدنه ودمرتها في حملتي 
السابقة ضد ييلام استلم الرشاوي منهم وجمع الجيوش والمعسدرات والعربات والمراكب والخيول 

(   Yazanوالبغال. وطلب المساعدة من بلاد بارسواش وانزان، وباشيرو ، واليبي، رجال ياون ) 
(، وانضم Sulai(،سولاي)Dumuku( ودموكو) Harzunu( وخاروونو )   Lakabraولاكابرا ) 

الى الحلف ) سامونا( ، ابن مردوك ـ بلادان ، بلاد بيت اديني ، وبيت اموكاني ، وبيت سيلانا 
(،  ومدينة لاخيرو ، وشعب بوقودو  ، وكامبولو   Sala tutu – Ikkiسالاتوتو ـ اكي ) وبيت 

( ، واوبولوم ، ومالاخو ، واربيدو ، وهندارو ، ودامونو وعدد كبير من   Ruuaوخالاتوم ورعوا )
استدعاهم لجانبه ) أي موشووا ( وتوجه اغلبهم نحو اكد واقتربوا من بابل وتبادلوا ( 71)التابعين

التحية مع شوووبو الملل الللداني في بابل وجاءوا بجيشهم لييف ، مثل اسراا الجراد وقت الربيع 
. وتواصل مجيء الجي  لقتالي وغبار اقدامهم  يغطي عنان السماء مثل العاصفة القوية 
والسحاا اللثيف ، تجمعوا للقتال في مدينة " خالولي " على ضفة دجلة وسدوا الطريق علي 

لقتال ، اما بالنسبة لي فقد توجهت لاشور ، سن ، شاماش ، بيل ، نابو ، نيرغال ، وتهيؤا ل
عشتار في نينوى عشتار في اربيلا الالهه الذين اثق بهم ، صليت لاحرو النصر على عدوي 
وسرعان ما استجابوا لدعائي وقدموا لمساعدتي ،وأرت كالاسد ووضعت درعي وخوذتي ، رمز 

راسي وصعدت عربة القتال التي سحقت العدو واسرعت في حالة من  النصر في القتال ورفعت
الغضب وامسدت بيدي القوس الذي اعطاه اشور لي وامسدت الرمح ووجهته ضد صفولا الاعداء 
ورفعت صوتي ) صرخت ( كالعاصفة ، ووأرت مثل اداد وبتوكل على كلمة اشور ، الهي وسيدي 

اصفة بمساعدة من اشور الهي ، وتمدنت في هجمت على جوانب ومقدمة جي  العدو مثل الع
بداية هجومي من ايقالا تقدمهم وفي محاصرتهم وانقضت رماح وسهام جيشي على افراد العدو 
لقتلهم ، ثقبت برماحي اجسادهم مثل خومبان ـ انداشا ، القائد العام ، لملل ييلام ، شخص 

لبنلاء الذين يرتدون الخناجر موثوق به ويقود جي  الملل العيلامي ، وتمدنت من سحقه مع ا
الذهبية وتحيط اصابعهم الخواتم الذهبية ، كالثيران السمينة التي قيدت بالاغلال سحقتهم وهزمتهم 
، قطعت رقابهم وقتلتهم ومثل كميات المياه اللبيرة في العاصفة ، تركت احشاءهم تنساا على 

ء التي سالت كالنهر، وانتشر الدم الارض ، وانغمرت خيولي المتعبه من الجري في جداول الدما
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على عجلات عربتي التي سحقت الشر والاعداء وانتشر الدم والقذارة ، وملئت بأجساد المحاربين 
الاعداء منطقة السهل وكانوا كالعشب ، وقطعت خصيهم وقطعت اعضاءهم التناسلية مثل بذور 

بية القوية حول اصابعهم الخيار في سيوان ) حزيران( وقطعت ايديهم واخذت الاختام الذه
ومعاصمهم وانتزعتها بالسيولا وانتزعت احزمتهم فضلا عن الخناجر الذهبية والفضية ، والقيت 
اليبض على بيية النبلاء ، مع نابو ـ شوم اشدون ابن مردوك ـ بلادان ، الذي شعر بالفزع من 

 . (72)… ((هجومي وتحالف معهم وقبضت عليهم في وسط المعركة 
ة بابل دعم العيلامين لهفم إثفر مفوت ملكهفم وانتشفار الفوضفى ففي الفبلاط العيلامفي، وقفد فقدت مدين

اسففتغل سففنحاريب هففذا الامففر فاعففاد تنحففيم صفففوف جيشففه هففذج الفرصففة فتوجففه الففى بابففل لمطففاردة مغتصففب 
 العرع موشوزب ف مردوك الذي فقد الا  حليففه عفيلام، ولعفدم رغبفة الاخيفر بمواجهفة  الاشفوريين ففي سفاحة

اشفهر  المعركة تحصن داخل مدينة بابل، لكن بعد حصار  للمدينة من قبل الجيش الاشفوري دام مفدة تسفعة
ق.م ( ، ثفففم حمفففل  688انتشفففر علفففى اثرهفففا الجفففوع ومفففرض الطفففاعو  اعلنفففت بابفففل استسفففلامها ففففي عفففام ) 
 .   (73)موشوزب ف مردوك اسيرا الى اشور، كما حمل تمثال الاله مردوك وغيرج الى اشور

وقد كا  تصرف سنحاريب نحو بابل هذج المرة قاسيا اذ امر جندج بتدمير المدينة وتسليط مياج 
، واشار سنحاريب الى ذلك قائلا : م  (74)الفرات عليها فشهدت بابل تدميرا لم تشهدج طوال تاريخها من قبل

فقد حطمتها  هاجمتها كالاعصار، وكالعاصفة اطحت بها.... أما المدينة نفسها وبيوتها وقصورها
وخربتها .... وبالنيران دمرتها من أساسها حتى سقوفها ... سلطت عليها المياه فحولتها الى مراع" 

،  حتى ا  معابدها قد هجرتها الالهة وأصاب أهلها من الجوع ما اصابهم بفعل حصار الجيش (75)
 يجب النحر لهذا العمل الاشوري للمدينة فضلًا عن تدمير اسوارها وتخريب اضرحتها.  وفي الواقع لا

بوصفه عملا بربريا او حقداً على شعب بابل، بل جا  كانتقام قاسٍ نتيجة لما اثارج المتمردين الذين مر 
ذكرهم من متاعب، وتحالفهم المستمر مع عيلام من اجل القضا  على وحدة البلاد واستحواذهم على 

 . (76)السلطة في الجنوب
كا لبلاد سومر واكد، غير انه لم يتولى حكمها بنفسه بل عين أعلن سنحاريب بعد ذلك نفسه مل

ابنه م اسرحدو  م حاكما بدلا عنه، ومنذ ذلك التاريخ لم ترد اخبار تشير الى قيام تمرد ضد الاشوريين 
 . (77)طيلة ثما  سنوات، وهي المدة المتبقية من حياة سنحاريب
 والموقف البابلي منه:  سلفه سنحاريبرابعا: تعليل اسرحدون لأسباا تدمير بابل من قبل 

على الرغم من الحدث الفحيع الذي قام به سنحاريب بتدمير مدينة بابل وجلبه لتمثال الاله مردوك الى 
مدينة نينوى الا ا  خليفته اسرحدو  وبعد مرور سنوات طوال حاول تبرير فعل والدج والتقليل من هول 

في ذلل الوقت ملأ اللذا قلوا الناس، وتجاهلوا الهتهم، العمل فذكر في أحد نصوصه ما نصه: )
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واداروا ظهورهم للطقوس المقدسة، ودنسوا محاريب الالهة، ونتيجة لذلل استشاط مردوك غضبا وعاقب 
 . (78) شعبه بنفسه(

أما الرواية البابلية من عهد الملك البابلي نبونائيد فذكر ا  الملك سنحاريب كا  لديه نوايا شريرة 
 ج بابل وا  مقتله كا  انتقاما من الاله مردوك لما حدث لمعبدج في الايساكيلا. إذ نقرأ: تجا

)ضد أكد( كانت لديه نوايا شريرة )أي سنحاريب( لم يدن لديه رحمة لسدان البلاد، وبنوايا م 
ور، شريرة ضد بابل ترك مقدستاها تسقط في حالة اهمال .... بل انه قاد مردوك بعيدا واحضره الة آش
......... لم يهدأ غضب مردوك فثبت مقعده في آشور لاحدى وعشرين سنة. )وفي النهاية( حانت 

وهي إشارة الى حادثة اغتيال سنحاريب على يد ولديه والتي  (79)اللحظة فجعل ابنه يقتل ملل اشور""
 .(80)بابلعدها البابليين انها جا ت كانتقام الاله مردوك عما فعله سنحاريب بتمثاله وبمدينة 

 
 الاستنتاجات

شكلت مدينة بابل وحكامها معضلة حقيقة امام الاشوريين حالت دو  استقرار حدودهم  -1
الجنوبية، وذلك بسبب التحريض العيلامي المستمر ورغبة البابليين الخروج من تحت 

 الوصاية الاشورية.
لبلاد اشور وعلموا على أدى العيلاميين دورا كبيرا للحيلولة دو  استقرار الحدود الجنوبية  -2

التدخل المستمر فيها، من اجل الاضعاف الدولة الاشورية والحيلولة دو  تمدد حدودها باتجاج 
 بلاد عيلام.

عمد البابليين من قبائل كلدية وآرامية للتحال  مع العيلاميين من اجل ابعاد الحكم الاشوري  -3
 عن بابل.

العسكرية للسيطرة على مدينة بابل، من  عمد الملك سنحاريب الى شن العديد من الحملات -4
اجل تثبيت حكامه فيها وتامين الحدود الجنوبية لبلاد آشور فضلًا عن الحد من نفوذ بلاد 

 عيلام فيها.
عد البابليين هجوم سنحاريب على بابل وتدميرها عملا همجيا مبيتا للنيل من قدسية المدينة،  -5

 من الاله مردوك لتدنيس معبدج. وا  مقتل سنحاريب على يد ابنه جا  انتقاما
عمل اسرحدو  على تبرير فعل والدج مدعيا ا  آثام البابليين كانت السبب الرئيس في تدمير  -6

 سنحاريب لمدينة بابل.
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